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 المدونة

 خصائص لغة الخطاب الإعلامي المعاصر

 ـــــ 
 
 ــــ حدياتالواقع والت

Characteristics of the language of contemporary media 

discourse Reality and Challenges 
 *صالح طواهري 
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 الملخص: 

 المشهد على المهيمنة الخطاباتّ أحد يعدّّ الذي لإعلامي الخطابا موضوع الدّراسة هذه جتعال

ق سواءفيكونه خطابا حيويا،  الخطاب أهميتههذا  وقد استمد والسياس ي؛ والاجتماعي الثقافي
ّ
ّ الأمرّ تعل

ة التي التنمويّّ ، أو بالأدورّبها يتصف باتّ التيّ اللغويّة بالخصائص أوّ تحقيقها، إلىّ يسعىّ التيّ بالأهداف

ركيزّ الإعلامية اللغة خصائصّ رصد إلى الدّراسةهذه  تهدف لذلك ،أضحى يضطلع بها 
ّ
 دورّ على بالت

 ..الإعلاميّّ للخطاب الاستراتيجية والأبعاد التّواصليّة الأهداف تحقيق في اللغة

ّ. التحديات ،اللغة ،الخطاب الإعلامي ،الإعلام ،الخطاب: الكلمات المفتاحية

Abstract: 

This study deals with the issue of media discourse, which is one of the 

dominant discourses on the cultural, social and political scene. This 

discourse has derived its importance in that it is a vital discourse, whether it 

is related to the goals that it seeks to achieve, or the linguistic 

characteristics that it has become, or the developmental roles that it has 

become, so this study aims to monitor the characteristics of the media 

language by focusing on the role of language in achieving Communication 

goals and strategic dimensions of media discourse. 

Key words discourse - media - media discourse - language – 

challenges . 
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 مقدمة:   .1

ّ -أحيانا -تسود السّاحة الفكريّة والإعلاميّة اليوم العديد من الخطابات المتقاربة 

ّالفكريّة، أو مرتكزاتها الأساسيّة أو في أهدافها الاستراتيجي سواء في منطلقاتهاّ ة، بماّ ّّ

نها من تحقيق ما تصبو إليه، كالخطاب الإعلامي
ّ
ّيمك ّوالخطاب الإشهاريّ ّّ والخطابّ  ّّ

ّالسياس ي في الكثير من المسائل إلى حدّ  فيما بينها ، وغيرها من الخطابات التي تتقاطعّّّ

شابك؛ كونها تسعى جميعا إل
ّ
، قصد تحقيق أهدافّ أثير في المتلقي واستدراجهى التّّالت

ّمعي نة ورسم استراتيجيات محدّدة، غير أنّها تكون متباعدة أحيانا أخرى ومتصارعةّ ّّ

ص كلّ خطاب من جهة، وبسبب الإكراهات والمعيقاتّ ئبسبب طبيعة الأهداف وخصا

ل لها تحديا حقيقيا التي تعترض سبيلها وتحول دون بلوغها
ّ
ّّ.رىّأخّ من جهةوتشك

راسة:
أسباب متنوّعة جعلتنا نميل إلى هذهّ اجتمعت عوامل عديدة وّلقد  دواعي الد 

ــــــــالدّراسة نذكر أهمّها في الآت ّي: ــ

مقدراتّ  والحفاظ علىّ ةفي إثارة القضايا الاجتماعيّّ لغة الخطاب الإعلاميّّ إبراز أهميةّ -

ّة الأمّّ
ّ
وسيلة تواصلّ  يستلاللغة  كونّ؛ ةالفكريّّ ود عن قيمها الحضارية ومرجعيتهاوالذ

والبناءّ  ماء الفكريّّمن عوامل تحقيق النّّ هي عاملبالإضافة إلى ذلك  فحسب، بل

ّ الاجتماعيّّ
ّ
ّ.راء الإقتصاديّّوالث

في تحقيقّ دورها  وبيانلغة الخطاب الإعلاميّّ محاولة الوقوف عند خصائص - 

ّإب ّ،ة المستدامة في مختلف مناحي الحياةنميّّالتّّ
ّ
بحث اللساني الحديث أصبحتّ العتبار أن

وثيقةّ بالمجيط الاجتماعي والاقتصادي لغة جعل علاقة الضرورة عنايته واضحة ب

روري أن نستثمر مفاهيم علم اللغة في خدمة الخطابّ ، لذلك بات من الضّّلةالصّّ

ّّ.حديات التي تواجهه التّّمجابهةّ ة وّحتى يستطيع تجسيد أهدافه  الاستراتيجيّّ الإعلاميّّ
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ّأذهاننا مجموعة من الإشكالات نوجز أهمّها في الآتي:ّ  لك تزاحمت فيمن أجل ذ

هل لغة الخطابّ  ؟ة للخطاب الإعلاميّّة والأبعاد الاسترتيجيّّنمويّّماهي أبرز الأدوار التّّ  -

ما مدى استفادة اللغة منّ ره؟ ة المجتمع وتطوّّمسايرة حركيّّقادرة على اهن الرّّ الإعلاميّّ

ّهذا الخطاب؟ّ

ّبما يأتيّ: لى هذه المسألة سنحاول أن نسترشدّإ ولّالوص قصدوّ

كيفّ  ما هي أهمّ أهداف هذا الخطاب؟هي أنواعه ؟  مفهوم الخطاب الإعلامي ؟ وما ما

 وجملة الإكراهات التي تطاله؟ هي طبيعة  التّحديات التي تواجهه

 : الخطاب الإعلاميمفهوم .2

ل مصطلح 
ّ
ّالخطاب الإعلامييتشك ّ ّ(الخطابّ)هما  ينمن جزءّ -مثلما هو واضحّ-ّّ

الخطابّ )، ثم نبرز دلالة المصطلحين منفصلينسنحاول أن نعرّف ب ؛ لذلك(الإعلامي)و

 ّ.المعنيينمن خلال الجمع بين  (الإعلامي

ه  الخطاب:  -أ
ّ
ّ ،ة الكلامعّ اج ّرّ مّ »جاء في لسان العرب في تعريف الخطاب أن

 
ّوقد خ

 
هّ بّ اط

ّبالكلام م ّ
 
ّخ

 
ّاط ّبة وخ 

 
ّط

 
ّ.، وهما يتخاطبانابا

 
ّ..والخ

 
ّط ّب  ّ: الش  م ّر ّأو الأم ّ أن 

 
ظ ر  أو ع 

 
غ ،ّ . ص 

ّقيل  هو سببّ وّ
 
ة

 
ل اع  ف  ة م  ب 

 
اط

 
خ

 
ّّ الأمر. والم ّمن الخ 

 
ّط

 
اوّ اب  والم

 
ّش

 
ة 1ّ.«..ر 

ّالمعنى  إن ّالذي ذكره ابن منظور للخ  ّ -تقريبا- نفسهّهو  طاب 
 
هب إليه ابن فارسّ الذي ذ

ّ»عندما قال: مقاييس اللغة هفي معجم ب 
 
ط

 
ّيّ  خ

 
ّطبه اّخ

 
ابا

 
ط طبة الكلام المخطوبّ خ 

 
، والخ

 : ب 
 
ط

 
رّ به والخ ما سمي بذلك لما يقع فيه التخاطب والمراجعة الأم 

ّ
ّ.2ّ«يقع، وإن

خاطب يفيد معنى حدوث الأمرّ جعل التّ ظ من التعرفين أنّهما يشتركان فيالملاح

ّومراجعة الكلام  والاشتراك فيه كون الصيغة الصرفيةّ 
 
ة

 
ل اع  ف  ّّ.تراك في الفعللاشتفيد ا م 
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،ّ »تعريفه للخطاب بالقول:وغير بعيد عن هذا المعنى ذهب الزمخشري في  ب 
 
ط

 
خ

ّ ه أحسن  الخ  ب 
 
اط

 
ّخ

 
ّط

 
3ّ«هة بالكلامواج ّاب، وهو الم

لاّ  دلالاتّ يدور حولّ أنّ المعنى اللغوي للخطابّ من خلال معاجم اللغةيبدو 

كة أكثر من جهة في عمليةّ الاشتراك والمشاركة؛ أي مشارّ تبتعد في كونها تفيد معنى

يفترض فيها حصول فعل التّخاطب من طرف المنتج صاحب الكلام، ومتلقٍ يستقبل هذاّ 

الخطاب بما يتضمّنه من معانٍ ودلالات تحمل أبعادا متنوعة، وأهدافا محددة يريدّ 

صاحب الخطاب بلوغها باستعمال أساليب التّواصل المختلفة، قصد نقل المعلومات إلى 

ّّ.لما يقع فيه حديث التخاطب كما تفيد معنى المواجهة بالكلام،والتّأثير فيهّ المتلقي

عرّف  الإعلام: -ب ــهبالإعلام ي 
ّ
جاهات من شخص إلى آخرّ »:أن

ّ
نقل المعلومات والآراء والات

ّ.4ّ«من خلال الوسيلة المناسبة.ّ.

ّ المتأمل في المعنى اللغوي للمصطلحين يجدهما متقاطعين في المفهوم،ذاك أنّّ

يفيد المشاركة بينّ  الذيلا يبتعد كثيرا عن مفهوم الإعلام عريف اللغوي للخطاب التّّ

ّ الآراء والأفكار، باستعمال وسيلةطرفين يتبادلان 
 
حتى يحدثّ واصل ر لهم سبل التيسّّت

هيرى أحد الب فهام والتّأثير في المتلقي؛ لذلكالفهم والّإ
ّ
بات من الضّروري أنّ  احثين أن

النقل الموضوعي للمعلومات بصورة صحيحة، بغيةّ »اب على يحرص صاحب الخط

جاه الواقع المقدّمّ 
 
تاح له فرصة تكوين رأي حر مستقل ت

 
التّأثير الواعي على الفرد حتى ت

له في شكل حقائق، من أجل التّفاهم والمشاركة بين المرسل والمرسل إليه، على أساسّ 

قة المتبادلة بينهماّ 
ّ
ّ.5ّ«الث

د القول السّّ
ّ
عاطي بصدق عند نقلّ ة والتّّضرورة التّحلي بالموضوعيّّ ابق علىيؤك

ّالأخبار والحقائق  
ّ
ّّ.العلاقة بين المتخاطبيندّ ، لأنّ ذلك من شأنه أن يوط
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ّ نستطيعّ بإعادة تركيب اللفظ إلى لازمته )الخطاب الإعلامي( مفهوم الخطاب الإعلامي:

كما يعرّفه أحد الباحثين هوّ  ه اللازمة تعني أنّ مفهوم الخطاب الإعلاميالقول إنّ هذ

محدّدة وهوّ    socioculturelleثقافية اري منوّع في إطار بنية اجتماعيةّمنتوج لغوي إخب»

شكل من أشكال التّواصل الفعّال في المجتمع، له قدرة كبيرة على التّأثير في المتلقيّ 

قنية التيّ بإعادة تشكيل وعيه ورسم رؤاه المستقبلية وبلورة رأيه بحسب الوسائط الت

ّ. ّ  6ّ«يستعملها والمرتكزات المعرفية التي يصدر عنها

أشكاله المختلفة، بالإضافةّ وّالخطاب الإعلامي خصائص عريف إلى يشير هذا التّّ

ذاك أنّ الخطابّ الوسائط التي يعتمد عليها  وكذا ّ،هدافه التي يسعى إلى تحققهاإلى الّأ

وعة وسائط لتحقيق أهدافه المعلنةّ يتخذ في مختلف أنشطته التّواصلية مجم الإعلاميّّ

لفزيةّ التّقارير الإخبارية والافتتاحيات والبرامج التّّ»، ومن أهم هذه الوسائطأوالخفية

للإشارة فإنّ هذه الوسائط تختلف منّ  7ّ«والمواد الإذاعية وغيرها من الخطابات النّوعيةّ

عة المتلقيّ خطاب إلى آخر، وذلك بسب اختلاف نوع الخطاب ومضمونه، أو بسبب طبي

ّوتكوينه، أو بسبب  الهدف الذي يسعى إلى تحققهّ.

 : أنواع الخطاب الإعلامي .3

بين الخطابّ عيأتي على أشكال مختلفة تتوزّّ للخطاب الإعلامي أنواع عديدة حيث

الإعلامي المكتوب، والخطاب المسموع والخطاب السّمعي البصري، وذلك تبعا للوسيلة 

، وكذاّ أساليب تقديمه للمتلقيينلخطاب وّى مضامين ا، وهو ما سينعكس علالمستعملة

ّسنحاول بيانها في العناصر الآتية:  ريقة عرض المادة الإعلامية والتيط

 ّ :الخطاب الإعلامي المكتوب  1.3

عدّ هذا النّوع من أقدم  الإعلامي، وقد اتخذ الصّحف والمجلاتّ  أنواع الخطابي 

، يتوجّه بالأساس إلى شريحة من المجتمع، وهيّ وسيلة لهوالدوريات اليوميّة والأسبوعيّة 
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مصدر العديد من القراء خاصة الذين يستعص ى عليهم قراءةّ  وسيلة تثقيفيّة، بل تعدّّ

واصل حول ماّ للتّّفيجدون في الصحف والمجلات وسيلة ، والثقافيةالكتب الفكرية 

أدى دورا مهماّ  من الأخبار والمعلومات، مع العلم أنّ هذا النوع من الخطاب قد يستجدّّ

توطيد العلاقات تتثقيف شرائح واسعة من المجتمع، كما عمل على من في عبر مراحل الزّّ

ّّ.الاجتماعية

 : الخطاب الإعلامي المسموع 2.3

خذ الخطاب الإعلامي المسموع منذ بدايات ظهوره 
ّ
وسيلة مناسبةّ المذياع ات

علىّ -ضح من تسميتهّمثلما هو وا-ويعتمد صل من خلالها مع جمهور المتلقيينيتوا

ور كبير في تثقيفّ الصّوت والكلمة المسموعة، وقد كان للخطاب الإعلامي الإذاعي د

نقل الأخبار والمعلومات إلى أوساط المجتمع قبل أن يتراجع دوره فيّ شرائح واسعة، وّ

السّنوات الأخيرة بسب مزاحمة وسائل إعلامية أخرى كالتّلفاز أولا ثمّ مختلف الوسائطّ 

 .ّ علامي بمختلف أنواعه الكلاسيكيةليّة الأخرى التي كادت تعصف بالخطاب الّإالتّواص

معي البصري  2.3  : الخطاب الإعلامي الس 

،ّ و وسائل التواضل الاجتماعي بمختلف وسائطه  وسيلته الأساسة هي التلفزيونّ

ويكتس ي هذا النّوع من الخطاب الإعلامي أهميته في كونه يجمع بين الصّوت والصّورة؛ّ 

، فقد أصبح الإنسان المعاصر مدمنا علىّ وسعها انتشاراذلك فهو أكثر الأنواع تأثيرا وأّل

متابعة الصّورة لما تحدثه من تأثيرات نفسيّة وانفعالية، وبالنّظر لما تحمله من دلالاتّ 

ر سبل التّواصل مع الجمهور المتلقي؛ لذلك يحرص القائمون على هذهّ  سّ 
ورسائل تي 

صوير، وذلك بالاستعانة بأحدث تّّالوجمال حسن الإخراجعلى ضرورة  وسائطال

البصري يعرف في السّنواتّ وهو ما جعل الخطاب الإعلامي السّمعي  ،التقنيات الحديثة

عنى بأ الأخيرة وبالقضاياّ حوال النّاس نسبة كبيرة من المتابعة، خاصة الخطاب الذي ي 

ّالتي تلامس حاجياتهم .ّ 
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 : . أهداف الخطاب الإعلامي4

 نذكرها في الآتي: ّ سعى الخطاب الإعلامي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف ي

ّ  يعمل على •
 
اكتشاف الأحداث الهامّة، والأخبار الجديدة التي لم تك معروفة مسبقا

تزويد النّاس بالأخبار الصّحيحة، والمعلومات السليمة والحقائقّ »حيث يسعى إلى 

في واقعة من الوقائع أو مشكلة منّ  الثابتة، التي تساعدهم على تكوين رأي صائبّ

المشكلات، حيث يعبّر هذا الرأي تعبيرا موضوعيا ضمن عقلية الجماهير واتجاهاتهاّ 

الخطاب الإعلامي ينبغيّ أن  يوضّح  هذا الهدف من خلال القول السّابق 8ّ.«وميولها

را عن نبض المجتمعأن  ّ
، وماّ يكون مسايرا للأحداث مواكبا لها، ناقلا لتفاصيلها معب 

يعيشه النّاس من وقائع وتطورات، لذلك نشهد مسارعة الإعلاميين إلى تسجيل ماّ 

يصطلح عليه بالسّبق الإعلامي بتقديم الأخبار والمعلومات في حينها من خلال مواكبةّ 

ه من المفيد الإشارة إلى أنّ الخطاب الإعلامي المتميزّ
ّ
ّ الحدث وتسجيل حيثياته، غير أن

تقديم الحقائقّ »يستهدف ذاك الخطاب الذيهو  -احثينّمثلما يذهب أحد الب-

بصدق وتفسيرها بطريقة موضوعية ويعتمد الإقناع في هذه الوظيفة على الحقائقّ 

سمّ مع مختلف الأخبار  تعاطىال ذاك أنّّ 9؛ّ«والعرض الموضوعي لهاّ
ّ
ينبغي أن يت

حتى تتعزز الثقة ويضطلع الخطاب في العرض،  وضوعيةالموّ في الطرح صدقالب

ّّ.الإعلامي بمهامه النبيلة و أدواره المنتظرة

يهدف الخطاب الإعلامي إلى تحقيق التّنمية المستدامة بما في ذلك خدمة اللغةّ 

املة،ّ 
ّ

العربية، وهنا يمكن الإشارة إلى العلاقة الوثيقة بين التّنمية اللغويّة والتنمية الش

ي عصرنا الحاضر كان على يدّ أنّ أكبر تطور عرفته لغتنا العربية ف»حيث يعتبر البعض 

ف، فإنّ هذه الطبقة من حملة الأقلام تواجه عملا يتطلبّ حالصحافيين ومحرري الص

ّ.10ّ«منها إنتاجا يوميا متنوعا، ويملأ أظهر الصحيفة على اختلاف صفحاتها..
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فضلا لا ينبغيّ -في نظرنا -إنّ ما يقدمه الخطاب الإعلامي من خدمة للغة يعدّ 

ّنرى أن  ، وبالمقابلنكرانه
ّ

ّ يكونّلا املة تحقيق التّنمية الش
ّ
وظائف اللغة فيّ  باستثمارّ إلا

 -،وهي11...سياسيّة واجتماعية واقتصاديةأغراض تنموية؛لخدمة وذلك  ،الحياة اليوميّة

أو الأداةّ التي تحمل رسالة المرسل هي الوسيلة كون اللغةحقيقة لا مراء فيها في  -في نظرنا

 لتّنمية.اهّ التي تسهم في تحقيق هذ

يسعى الخطاب الإعلامي بمختلف وسائطه إلى النّهوض بمستوى التّعبير اللغوي؛  •

يحسب لها الفضل الكبير في إحياء اللغة الفصحىّ ّ»ذاك أنّ وسائل الإعلام بات 

وتداولها بين عامة النّاس، فالوسائل الإعلاميّة مدت العربية بكثير من الألفاظّ 

ّ
ّ
ّ ت وتراكيبها قدّوالعباراوهذا يعني أنّ هذه الألفاظ 12ّ،ّ«راكيب الجديدةوالعبارات والت

مصدرا مهماّ  ت رصيدهم المعجمي واللغوي، وكانتّأفادت مستعملي اللغة وأثرّ

وعاملا من عوامل النّهوض باللغة العربية، وهو ما ذهب إليه عبد الرحمن الحاجّ 

أثير ، وهماّ إنّ هناك منبعين أساسين يؤثران في استعمال اللغة أيما تّ»صالح بقوله: 

عاملان قويان في انتشار ألفاظ الحضارة والمصطلحات العلمية والتقنية، بل لامفرّّ 

وسائل الإعلامّ هما المدرسة وامتدادها من جهة، وّأبدا من هذا التّأثير، ولا مرد له؛ وّ

بمعنى أنّ الخطاب الإعلامي من خلالّ 13.ّ.«على اختلاف أنواعها من جهة أخرىّ
تها،خاصة وأنّّ لها فضل كبير  في خدم ،اللغة ما من روافدعد رافدا هاوسائله يّ 

الباحث عبد الرحمن الحاج صالح قد قرن دورها بدور المدرسة وما تقدّمه منّ 

 .إشعاع علمي، لهذا وجب استثمار الخطاب الإعلامي في خدمة اللغة العربية

   :الحديث خصائص الخطاب الإعلامي .5

الخصائص والمرتكزات الأساسة التي تميزه  يتميز  الخطاب الإعلامي بمجموعة من

والبعضّ  لغة التّخاطب ومستويات التّعبيرّ،عن سائر الخطابات الأخرى، يتعلق بعضها ب

داولّ الآخر يتعلق بمضامينه وطبيعة محتوياته من حيث الجدّة والملاءمة ويسر التّّ
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سمّ  ثّمن أمر فالخطاب الإعلامي الحدي ومهما يكن وغيرها من الخصائص الأخرىّ،
ّ
يت

 بمايأتي:  

 الميل الى الجهد الأدنى:   1.5

من المفيد أن نشير أنّ تطورا كبيرا قد حصل في أشكال التّعبير المختلفة وأنماطهّ 

راكيبّ 
ّ
التّواصلية المتعدّدة، فلم يعد الخطاب الإعلامي ليقبل القوالب الجاهزة ذات الت

رصوصة بالألفاظ المكرّرة التي تعافهاّ المنمطة، أو المحسنات المنمّقة أو الجمل الطويلة الم

ّالسّليقة ويمجّّ
ّ
وق السّليم الذي بات يجنح إلى الجهد الأدنى؛ إذ لم يعد من الجائزّ ها الذ

في ظل الوتيرة المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم الإطناب في التّعبير أو الإسراف فيّ 

عبرّة عن الفكرة الواضحة التيّ يكفي أن يتحقق التّواصل بالألفاظ الموجزة الم بل  الجهد،

غويّة متماشيّة مع روح العصر،ّ »تجعل 
ّ
راكيب والتّعبيرات الل

ّ
الكلمات والجمل والت

سقة مع ايقاعه، فالجمل الطويلة والكلمات المعجمية، والجمل المركبة قد لاتكونّ 
ّ
ومت

أنّ لغةّ  وهذا يعني 14.«مناسبة للغة الإعلامية إلا في موضوعات معينة وفي حالات محدّدة

الخطاب الإعلامي ينبغي أن تكون جملها قصيرة الفواصل تعبّر بإيجاز شديد، يجعلها أكثرّ 

ّتعبيرا  عن الهدف وتأتيرا في المتلقي.

ونتيجة هذا التّطورّ  علاميا ينبغي التّذكير به في هذا الصّدد أنّ الخطاب الّإوممّّ

تنميتهاّ لغة العربية، وأسهم في الحاصل قد أفاد اللغة في كثير من جوانبها؛ فقد أثرى ال

أساليب إعلاميّة عملت على تثقيف أعداد غير قليلة منّ من خلال مصطلحات حديثة وّ
وسيلتهم المفضّلة في عمليّةّ  عدّّجمهور المتلقين الذين يستهويهم الخطاب الإعلامي  الذي يّ 

لمّ ينة التي التّواصل، بما تحمله من أهداف نبيلة تسعى إلى النّهوض بطموحاتهم المتبا

أمدت وسائل الإعلام وخصوصا الصحافة اللغة موجودة في قاموسه من قبل فقد » تكن

الدراجة،ّ وّوالمنطاد، ارات الجديدة كالتقنين، والتمويلالعربية بكثير من الألفاظ، والعب

الإعلامي قد أسهم في  وهو ما يعني أنّ الخطاب ،15..ّ«الاشتراكيةوّالهاتف والشيوعية،وّ
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، وليسّ ت أصبحت متداولةمن ألفاظ وعبارا هذه الوسائل من خلال ماتقدّمه ثراء اللغة

عابيرّ مثلما يذهب البعض في كون الخطاب الإعلامي قد أضرّ باللغة من خلال التّّ

ّقيالخاطئة والاستعمالات غير الدّّ
ّ
، كمخالفة بعضهمّ فها بعض رجال الإعلامقة التي يوظ

ّلنظام اللغة في بعض الت
ّ
و خفض المرفوع وغيرها من الأخطاءّ ألمنصوب من رفع ا عابيرّـ

الواقعّ  التي قد يقع فيها مستعملو هذا الخطاب، وهو أمر قد نوافق من يذهب إليه لأنّّ

دورا ّ  خطاب الأعلاميّأنّ لل الذي نؤكد عليه هو  غير أنّّ ،يكشف على مثل هذه الأخطاء

ّّ.كبيرا في إثراء اللغة وتنميتها

قة:   2.5  الد 

ة هو أن تكون الكلمات المختارة في الخطاب الإعلامي دقيقةّ المقصود بالدّق

الدّلالة معبّرة عن الفكرة أو الغرض المقصود التّعبير الدّقيق، فلا ينبغي أن تجنح ألفاظّ 

ما يكون الدّّ
ّ
ال فيها مطابقاّ اللغة  إلى الاستعارات والكنايات أو مختلف أنواع الانزياح، وإن

الخطاب الإعلامي قد استمد هذه السّمة من خصائصّ للمدلول، جذير بالتّنوير أنّ 

نا نخالفّ 
ّ
اللغة العربيّة التي تكون فيها الكلمة معبّرة عن المعنى التّعبير الدّقيق حتىّ أن

ّ -مثلا- فليس في اللغة العربيةّ أخرى، اللغة إذا استعملنا مكان هذا اللفظ كلمةّ

ستعمل في الأشياء الم) ّ()استعمل
 
، كاستخدم الآلة أو أيةّ يةادّكاستخدم(، فاستخدم ت

، أمّا استعمل فنوظفها للأشياء المعنوية، كاستعمل الفكرة أو العبارة، ومثل ذلكّ وسيلة

، بالإضافة إلى دقة الألفاظ وماتتضمّنه منّ وض )جلس( لما في الكلمتين من دقة)قعد( ع

عمومية أوّ معانٍ ..فالخطاب الإعلامي ينبغي أن تكون فيه الأخبار دقيقة بعيدة عن ال

ّمجهولة المصدر .

ّالجدة:  3.5

لّ 
ّ
يحرص الخطاب الإعلامي على ضرورة مواكبة الأحداث ومسايرة الوقائع؛ إذ يمث

منّ ّ هذا النّوع من الخطابات نبض المجتمع، ويعد ناقلا أمينا لانشغالاته بما يستجد فيه
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تقديمّ  تتطلب المعالجة الآنية والنقل الفوري في أحداث وتطورات خاصة تلك التيّ

تستجيب لمقتضيات العصر،ّ الخدمة للمتلقي دون أي تردد أو تأخر؛ يكون ذلك بلغة 

، وهي سمة باتت الآنّ عاطي مع الأحداث المستجدةوأول هذه المقتضيات السّرعة في التّّ

ّتقد 16تضبط إيقاع الحياة بحركة متسارعةّ م الخدمة للمتلقي في حينها وتجعله مدركا ّّ

دت المعلومة في وقتها رأسمال حقيقي،ّ  لما يحيط به من أحداث متفاعلا معها، لذلك ع 

بل سلاحا استراتيجيا لما لها من منافع ذاتية واقتصادية واجتماعية، لذلك يتسابقّ 

التّطورات؛ إذ ليسّ الإعلاميون في نقل المعلومات والأخبار المستجدة المواكبة للأحداث وّ

عنى الخطاب الإعلامي بالأخبارّ من المفيد أن التي لاتثير اهتمام النّاس ولا تعالج واقعّ  ي 

بلّ  وأصبحت مستهلكة، يعرفها الجميعّ، حياتهم، كالتّطرق إلى أخبار تجاوزها الوقتّ

ّالأخبار المستجدة وما تحمله من قضايا متسارعةّ. نبغي أن تكون العناية متّجهة إلىي

 الوضوح:  . 4.5

الخطاب الإعلامي الذي يفترض فيه أنّ  تعدّ سمة الوضوح من أبرز خصائص

ماّ 
ّ
يتصف بالبعد عن التّكلف والتّعقيد أو الغموض الذي يفض ي إلى اللبس والابهام؛ وإن

فهم د
 
ون كبير عناء؛ على ألا تكونّ ينبغي أن تكون الألفاظ فيه مشرقة دانية القطوف ت

استعمالّ  سفاف بتفضيلّن يكون المعنى مبتذلا متدنيا إلى دركة الّإالسّمة مسوغا لّأهذه 

العامية على اللغة الفصيحة كما هو مفضل عند رهط من الإعلاميين تحت مبرراتّ 

أن الصحافيين في هبوطهم إلى مستوى العامية يرمون إلى إبلاغ الرسالةّ ّ»كثيرة منها 

زول إلىّ الإعلامية وتمريرها إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتّ
ّ
مع )...( ولا شك أنّ لهذا الن

غير أنّ هذه المبررات لا تجد الإشادة الكافيةّ  17ّ،«العامية له مسوغاته في نظر مسيريهاّ

عند طائفة كبيرة من أنصار اللغة الفصيحة الذين يرفضون هذا النمط من التّواصلّ 

ّ،كونه ينقص من قيمتها ويحط من شأنها .

ّ
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 :  المرونة. 5.5

لسّمة أهميتها من كون اللغة العربيةلغة مطواعة تستطيع أن تعبّرّ تستمد هذه ا

ةّ عبيريّّعلى مخترعات العصر وتسهم في تطوره، ولعلّ اللغة الإعلامية أكثر الأشكال التّّ

المعرفيّة ودرجاتهمّ  مستوياتهمباختلاف وسعها شيوعا في أوساط المتلقيين،أانتشارا وّ

مجالات الحياة ومختلفّ  مي تتطرق إلى شتىّة الخطاب الإعلّاة، ثمّ إنّ لغالتعليميّّ

المواضيع السياسية والاجتماعية والثقافية، وهي في كلّ مجال تستعمل اللغة الخاصّةّ 

المعبّرة على مختلف الأغراض والمناسبات؛ لذلك يمكنا أن نعتبر أنّ لغة الخطاب الإعلاميّ 

ّالحديث تتفق مع غايات الإعلام»لغة جامعة لخصائص اللغة العربيةالتيّ
ّ
هّ ، من حيث إن

ه يهدف إلى الاتصال بالنّاس ونقلّ 
ّ
أداة وظيفية، وليس فنا جماليا يقصد لذاته لأن

وبذلك تتقاطع وظيفة اللغة مع الإعلام وأهدافه الرّامية إلىّ  18ّ،«المعاني والأفكار إليهم

ّإحداث التّواصل بين النّاس. ّ 

طور:  . 6.5
 
 قابلية الت

عدّّ
 
لى أنّ هذه اللغة قابلة للتّطور والتّغير، فهي ليستّ صفة المرونة مؤشرا ع ت

ثابتة على حال سواء على مستوى الألفاظ وما تحمله من دلالات، أو على مستوى الجملّ 

لغة الخطابّ  طورتوما تتضمّنه من تعابير أو على مستوى بناء الجمل وتراكيبها؛ فقد ت

ماط التّعبيرية والقوالبّ نالجمل الطويلة وبعض الّأ ؛ حيث لم تعد تستعملالإعلامي 

ما يدلّ(كعبارة  الجاهزة
ّ
عبارة )ومما لاّ بعبارة )والدليل هو( وّ )هذا إن دلّ على ش يء إن

ختصر في لفظة )من المؤكد( يدعو مجالا للشك
 
وغيرها من الأشكالّ  -مثلا–( أصبحت ت

تعمالّ خلص من اسلتّّاعبيرية التي لم تعد تناسب خصائص اللغة الإعلامية الحديثة كالتّّ

النعوت أو الإكثاء من المفردات، بل يكفي التّعبير بلفظة واحدة للدّلالة على المراد، ومنّ 

ي كالسجع وغيرها منّ ظمظاهر قابلية لغة الإعلام للتّطور هو الابتعاد عن التنميق اللف
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وليس التّباهيّ  أنواع البديع، إذ الهدف من هذه اللغة هو وضوح الفكرة وسلامة العرض

 لأسلوب ّ.بجمال ا

لامة اللغوية. 7.5 ّ:ّ الس 

غويّة هو التزام الخطاب الإعلامي بالضّوابط اللغويّة 
ّ
المقصود بالسّلامة الل

والتّقيد الصّارم بنظام اللغة في مستوياتها المتعددة النّحويّة والصّرفيّة والمعجميّةّ 

ظام اللغوي غيرّ وابط،فلا يجوز لمستعمل اللغة أن يخالف النوالدّلاليّة، وغيرها من الضّّ

سم بقوةّ أنّهّ
ّ
من المفيد الإشارة إلى أنّ الخطاب الإعلامي في الكثير من نماذجه لم يعد يت

كاكةّ كاكة والخلو من اللحن، فقد مال إلى الرّّالتّماسك والدّقة في التّعبير والابتعاد عن الرّّ

 وقدّ ولم يسلم من الأخطاء، والأمثلة أكثر من أن تعد؛ فلا نكاد نتلقى خطابا إ
ّ
علاميا إلا

سجّلنا فيه ما يخالف نظام اللغة، من رفع للمنصوب ونصب المرفوع، وغيرها منّ 

الحالات الأخرى التي تكشف على خرق النظام اللغوي؛ فكثير ما يستعمل أصحاب هذهّ 

ه منّ كراه اللغويّاختراقات له لما نسميه بالإالخطابات خروقات للنظام اللغوي وّ
ّ
،غير أن

ه إلى أنّ بعض الإعلاميين يخترقون هذا النّظام، ويقعون في مزالق لغويةّ المفيد التّنبي

أشبه ماتكون بالتّجني الصّارخ على النّظام اللغوي والتعدي على قوانينه، عندماّ 

دها الإعلاميونّ يستعملون ما يخالف معيار اللغة وضوابطها؛ كاستعمالهم عبارة يردّّ

( برفع كلمة )الصحافيون( التي حقّهاّ لمتاعبالصحافيون نعاني مهنة ا : )نحنكثيرا هي

لأنّّ »أخص(، ( مفعولا به لفعل محذوف تقديره )النصب، كون كلمة )الصحافيين

المنصوب على الاختصاص اسم ظاهر معرفة يتقدّم عليه ضمير، ويكون نصبه بفعلّ 

ّ.19ّ«تقديره أخص محذوف وجوبا

تّعبير العاميّ فضلون الحرجا عندما ي -بعد ذلك–إنّ بعض الإعلاميين لا يجدون 

ه أيسر للفهم وأكثر تأثيرّ على اللغة الفصيحةّ
ّ
، يبقى من المفيد التّنبيه إلىّ ابحجة أن

ّ.رورة الحرص على السّلامة اللغويةض
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ّ:تحديات الخطاب الإعلامي. 6

يواجه الخطاب الإعلامي مجموعة من التّحديات والاكراهات متعددة الجوانبّ 

، والوجه الآخر ذو طبيعةّ ات لها وجهان: أحدهما لسانيكراهوالحقيقة أنّ هذه الإ

والسّياس ي والثقافي والأخلاقي، ويكتس ي الخطاب قوته وتأثيرهّ  الاجتماعيمتعددة بين 

ّ.الأبعادبمدى قدرته على اختراق هذه الجوانب المتعددة 

 البعد اللساني:  . 1.6

ساني، إذ لاّ يعتمد الخطاب الإعلامي كغيره من الخطابات الأخرى على المك
ّ
وّنالل

بنى عليها ل أي خطاب دون لغة، فهي ركيزته الأساسية التي ي 
ّ
لذلكّ ، يمكن أن يتشك

ومعيارهاّ  لغته موافقة لنظام اللغة العربيةفصاحب الخطاب مطالب بأن تكون 

النّحوية والصّرفية والصّوتية والمعجميّة والدّلالية؛ بأن تكون لغة فصيحة لاّ  وضوابطها

ولا شطط، وبالمقابل ينبغي أن يتجنب صاحب الخطاب الإعلامي التّعبير العاميّ  تقعّر فيها

عدُّ كسبا كبيرّ
 
، 20اّواللغة الهابطة، ذاك أنّ مجابهة اللهجات في وسائل الإعلام بعامّة ت

عتبر تحدي ا حقيقيا  يواجهّ كما أنّ استعمال اللغة العربيّة استعمالا سليما وصحيحا ي 

ن المفترض أن يضطلع هؤلاء بهذه المهمّة النبيلة، لأنّ الإسهام فيّ ، إذ ممعشر الإعلاميين

وائب 
ّ

سان العربي من الش
ّ
هو من أفضل الأهداف السّامية ّ   -في نظريّ -الحفاظ على الل

ّتجاه لغتنا العربيّة .ّ 

ّ:ّ البعد الاجتماعي . 2.6

ئعّ الوقا حيث ينقلّبالدّرجة الأولى،  اجتماعيةّيعدّ الخطاب الإعلامي ممارسة 

، يتفاعل مع قضايا المجتمع وينغمس في البحث عن إيجادّ والأحداث ويرسم معالمها

الحلول لما قد يتعرض له المجتمع من مشكلات أو أخطار تعترض سبيله، وهو خلال ذلكّ 

يستعمل لغة بسيطة واضحة تستطيع أن تنقل عادات المجتمع وتقاليده، وتعبّر في الآنّ 
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عاته، يتفاعل معها الأفراد والمجتمعات في تناغمّ نفسه عن أحلامه وتستجيب لتطل

حاد لا يكاد ينفصم، 
ّ
أنّ اللغة شديدة الصّلة بالمجتمع، بل هيّ  باعتبارّوات

منه...ويعني ثانيا أنّ اللغة صيرورة اجتماعية. وثالثا أن اللغة صيرورة مشروطةّ جزء»

د أصبح منّ ،لذلك فق21ّ«اجتماعيا، أي مشروطة بالجوانب غير اللغوية من المجتمع

الضّروري أن تكون لغة الخطاب الاجتماعي معبرّة عن واقع المجتمع بكلّ تمظهراته لماّ 

تتميز به من خصائص ومميزات وما تشكله من تحديات، ذاك أنّ نجاح الخطابّ 

مرهون بمدى قدرته على التّعبير عن قضايا المجتمع وانتظراته، يعبّرّ  -في نظريّ–الإعلامي

ّ يتبنى أطروحاته الفكريةّاحه وأحزانه وينقل معاناة مجتمعه،وّعن أرائه، يعيش أفرّ

كلّ ذلك يتمّ بواسطة اللغة التي تطلع بهذاّ الحضارية في أبعادها الاجتماعية، ومواقفه

نّ »ي الدور الحضارّ  هذا، لذلك يرى عبد العزيز شرف أنّّالدّور الاجتماعي الحضاري 
ّ
مك

بحيث لا يمكن فصل الناحية اللغوية  اللغة من أن تصبح لها وظيفة اجتماعية بحثةّ،

باطا قويا بالموقف الذي للعبارة عن السّياق الاجتماعي والثقافي، فاللفظ يرتبط ارت

بمعنى أنّ اللغة لها دور اجتماعيّ  22ّ«، أي بالنّاس والأشياء التي يتعاملون بهايحدث فيه

ّوثقافي ينبغي أن تضطلع به خاصة في الخطاب الإعلامي ّ.

 السياس ي:  البعد . 3.6

يضطرّ صاحب الخطاب الإعلامي في كثير من المقامات التّواصلية أن يجعلّ 

خطابه معبّرا عن رغبة المتلقي أكثر من حاجته للتّعبير عن قناعته الذاتية، وذلك لأسبابّ 

، وكذا بسبب اختلافّ غبة في استدراجه وكسب ثقتهالرّّكثيرة ومتعددة لعلّ من أبرزها 

لتي تفض ي في كثير من الأحيان إلى اختلاف الأراء وتعدّدها، وممّاّ التّوجهات الفكريّة ا

ينبغي أن نلفت الانتباه إليه في هذا الصّدد هو التّضيق الإعلامي الممارس في بعضّ 

الأقطار العربية، الذي جعل الخطاب الإعلامي يبتعد عن أهدافه في تقديم الرأي الحرّ،ّ 

ه من المفيد التّذكير بأنّ علما
ّ
يؤكدون أنّ عددا من الدولّ »ء الإعلام والاتصال غير أن
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والأنظمة السياسية تسعى إلى إعطاء حرية أكبر لوسائل الإعلام دون مراقبة تذكر حولّ 

غوطّ ؛ ذاك أنّ التّخلص من الض23ّّّ«ة التي تستعملها على وجه الخصوصمادتها الإعلامي

الخطاب الإعلاميّ محللي  ضمثلما يذهب بعة الممارسة على بعض الوسائل الإعلاميّّ

هو من أبرز التّحديات التي تواجه الخطاب الإعلامي المعاصر، وذلك بالنّظرّ  -ودارسيه 

ّ إلى طبيعة العلاقة بينه وبين رجال الفكر والسياسة التي تنزع في غالب الأوقات إلى التّوترّ

ّالذي ينعكس في  الخطاب الإعلامي السّائد ّ.

زيهف، ومهما يكن من أمرّ
ّ
هو الذي يحرص على تقديم الحقيقة لا أنّ  الخطاب الن

يكون صدى لاتجاه سياس ي بعينه يخدم أفكاره ويتبنى مواقفه، بل ينبغي أن يلتزم الحيادّ 

والموضوعية ويقف على مسافة واحدة بين مختلف الخطابات السياسية والمواقفّ 

ل التّعبير المباشر ولاّ بلغة يعبّر فيها الدّال عن المدلوّ الآراءالمتباينة، والتّعبير عن مختلف 

ينزاح إلى مدلولات أخرى، وفي هذا السّياق يمكن التّنبيه إلى ضرورة الإفادة من علمّ 

على غرار ما قدّمه "ميشيل فوكو" من تحليلات حول اللغة والخطابّ اللغة الحديث 

التفسيري،ّ لا يبقى الخطاب كما اعتقد الموقفعلى هذا النحو وّ»وعلاقتها بالسّلطة بقوله:

ه سيغدو ثروة متناهية، ومحدودة ومرغوبة ومفيدة لها قوانينّ 
ّ
كنزا مليئا لا ينفذ...بل إن

ظهورها، وأيضا شروط تملكها، واستثمارها. ثروة تطرح بالتالي، ما إن تظهر إلىّ 

يبقى أنّ  24ّ«الوجود...مسألة السّلطة، ثروة هي بطبيعتها موضوع صراع سياس يّ.

روة الوثقى بين الخطاب الإعلامي والخطابّ الارتباط الوثيق والعنستوضح مدى 

يكون مشحونا بالنّظرة السياسية وبالقناعةّ  لسياس ي؛ ذاك أنّ كلّ خطاب إعلاميا

 
 
إن كان الموضوع المطروق موضوعاّ حتى وّ أيديولوجياالفكرية ممّا يجعل منه خطابا

ّ لخطاب الإعلامي من الشحنّلا يخلو ا»، حيث ثقافيا أو اقتصاديا اجتماعيا أوّ

ّوذلك بسبب العلاقة الوطيدة بين الإعلام والسياسة.  25؛ّ«السياس ي

ّ
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ّ:الثقافي البعد . 4.6

؛ لذلكّ ة ومرجعيتهايكتس ي الخطاب الإعلامي أهميته في كونه يعبّر عن ثقافة الأمّّ

متناغما معّ يحرص الإعلامي على أن يكون خطابهمتماشيا مع فكر المتلقين وثقافتهمّ،

ته، متفتحا على أفكار غيره، مسايرا لروح عصره، والأهمّ موضوعه،ومتنوعا في أطروحا

ه هو أن يكون الخطاب مشحونا بمرجعية الأمّة بما تملكه من زخم حضاريّ 
ّ
من ذلك كل

أو إرث ثقافي، والخطاب الإعلامي الهادف هو الذي ينقل تراث الأمّة ويحافظ عليها منّ 

شتت وال
ّ
قافي؛ لذلك فأكبر تحدٍّالت

ّ
ود عن ثقافةّ  -في نظريّ–خطابلهذا ال تّمزق الث

ّ
هو الذ

تملك من المقومات الحضارية ما يضمن لها استقرارهاّ  مّة، خاصّة إذا كانت هذه الأمّةالّأ

ّوكيانهاّ.

اربتهّ عند مق الإشارة إلى أنّ الخطاب الإعلامي لا يكتفي بالمكون اللسانيتجدر 

 laجعيبالمكوّن المرّيستعين بالإضافة إلى ذلك " للمواضيع ومعالجته للأحداث، وإنماّ

composante référentielle  والمكون الخطابيla composante discussive  ّوالمكون

الأبعاد التيّ وغيرها من المكونات وla composante socioculturelle »ّ26ّالاجتماعيالثقافي

ّسبقت الإشارة إليهاّ.

 خاتمة:  . 7

كبيرا في عديدّ إلى أنّ الخطاب الإعلامي قد عرف تطورا  ،نخلص مما سبق

غويّّ
ّ
كليّة الل

ّ
، أو من حيث أهدافه التي لم تعد تقتصر على نقل ةالجوانب سواء الش

ما أصبحت قادرة على تشكيل الرّأي وتوجيه شرائح كبيرة من المجتمع
ّ
ّ ّ،المعلومات، وإن

يذود عن مصالح الأمّة ويدافعّ  استراتيجيافضلا على أنّ الخطاب الإعلامي بات سلاحا 

ّواستقرارها ويسهم في رقيها وتقدّمهاّ.عن أمنهاّ 

ّيمكن أن نذكر أهم نتائج هذه الدّراسة في الآتي:ختاما 
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 ّ.ثقافيةوال سياسيةوالاجتماعيةانفتاح الخطاب الإعلامي على جميع مجالات الحياة؛ال -

كل قدر عنايته بالفكرة  -
ّ

 والمحتوىّ.لم يعد يهتم بالش

وق والرّفع من المس -
ّ
 توىالفكري و الثقافي ّ.أسهم في ترقية الذ

 الأوطان.أصبح من أهم وسائل الذود عن مقدرات البلدان والمحافظة على  -

ّضرورة مواكبة التّطور الحاصل في أشكال التّواصل، باستثمار وسائل التّقدّم العلمي. -

على أن يبقى أكبر تحد يواجه الخطاب الإعلامي هو الحرص على إحداث تنميةّ  

والثقافية تكونّ  والاجتماعيةوالاقتصاديةبعادها المختلفة؛ السياسيةّ حقيقية شاملة في أ

سهمّ  للتّعبير والتّواصل، وهدفا، حيثّ اللغة فيه الوسيلة والهدف؛ وسيلة ينبغي أن ي 

من جهة،  وفي خدمة الجمهور المتلقي بنقل لهّ  طاب الإعلامي في تنمية هذه اللغةالخ

استعمالّ جهة ثانية من خلال التشجيع على  الأخبار والمعلومات وتثقيفه وتوعيته من

الرّكيك، وتكون فيّ  شوائب تجنح الى الفصيح وتبتعد عنّلغة صحيحة سليمة من ال

ّ.لأمّة وتطلعاتهامستوى تحديات ا

***   ***   *** 
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